
دمشــق تــواجه أزمــة مائيــة غــير مســبوقة
وخطة طوارئ عاجلة لتفادي الكارثة

, مايو  | كتبه أحمد رياض جاموس

بدأت ملامح أزمة مائية خطيرة تتكشف في العاصمة السورية دمشق، التي تقف اليوم على حافة
كارثة غير مسبوقة مع حلول فصل الصيف، فقد تراجعت غزارة نبع الفيجة — المصدر الرئيسي لمياه
الشرب في المدينة وريفها — بشكل مقلق، بالتزامن مع انخفاض كبير في معدلات الهطول المطري مما

ينذر بعواقب وخيمة على حياة الملايين ويهدد استقرار العاصمة.

دمشق، التي لطالما عُرفت بأنها “هبة نهر بردى”، تجد نفسها محاصرة بأزمة وجودية. وهنا تط
أسئلة جوهرية: هل ما نشهده اليوم أزمة طارئة سببها الجفاف والتغير المناخي، أم أنه نتاج عقود
من الإهمال، وسوء التخطيط، والسياسات المائية المرتبكة؟ ومع تصاعد حدة الأزمة، ما الإجراءات

العاجلة التي يجب اتخاذها لتفادي الوصول إلى مرحلة “الفقر المائي”؟
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تراجع حاد في نبع الفيجة
تُعد مدينة دمشق وغوطتها من المناطق التي تعتمد مائيًا على مصدرين رئيسيين: نبع الفيجة ونهر
بردى، وينبع الفيجة من سفح جبل القلعة في بلدة عين الفيجة، الواقعة على بُعد نحو  كيلومترًا
غــرب دمشــق، وعلــى ارتفــاع يبلــغ حــوالي  مــترًا فــوق ســطح البحــر، حيــث يحيــط بــالنبع جبــال

مرتفعة، منها جبل الهوّات شرقًا، جبل القلعة شمالاً، وجبل القبلية جنوبًا.

أما بردى النابع من سهل الزبداني والراوي لدمشق وسهل الغوطة المحيط به بما يرفده من وديان
كبرها عين الفيجة، فيقع على بعد  كيلو مترًا من دمشق، ويتجه في مساره من وينابيع أهمها وأ

الغرب إلى الشرق بطول  كيلو مترًا.

ية، يستهلكون يفها (بردى والأعوج) نحو % من سكان سور ويضم في منطقة حوض دمشق ور
ية، فيما يبلغ المتوسط السنوي لقيمة ما يقارب % فقط من إجمالي الاستخدامات المائية في سور
الموارد المائية الطبيعية في الحوضين نحو  مليون م /السنة، وهو ما ينعكس على كميات المياه.

يــل/ نيســان المــاضي، أعلنــت المؤســسة العامــة لميــاه الــشرب رفــع حالــة الطــوارئ في مــع نهايــة شهــر أبر
يـة إلى أقـل مـن % مـن دمشـق بسـبب شـح المـوارد المائيـة لهـذا العـام، بعـد تراجـع الهطـولات المطر

. المعدل السنوي، في أدنى مستوى تشهده المدينة منذ عام

كدت المؤسسة أن ضعف غزارة نبع الفيجة واستنزاف الآبار الاحتياطية باتا يهددان بإمدادات مائية وأ
ضعيفة خلال الصيف المقبل، مما ينذر بزيادة ساعات التقنين في دمشق والريف القريب.

ية، وفق وشددت المؤسسة على تطبيق غرامات مالية بحق المخالفين لاستخدامات المياه غير الضرور
المادة  من نظام الاستثمار الموحد الصادر بالقرار رقم  لعام ، وتتراوح الغرامات بين
 ألف ليرة لاستخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب، و ألف ليرة لاستخدامها في المسابح

الخاصة، مع مضاعفة العقوبات عند التكرار.

كما اتخذت المؤسسة بعض الإجراءات الطارئة، إذ أوضحت في منشور على فيسبوك، أنه انطلاقاً من
يفها، في ظل شح الموارد الحرص على استمرار وصول المياه لنحو . مليون مشترك في دمشق ور
يــة، وارتفــاع الطلــب علــى الميــاه، ســيتم اتخــاذ بعــض المائيــة لهــذا العــام، وانخفــاض الهطــولات المطر
يفها المحيطي المستفيد من شبكة مياه الإجراءات الطارئة وتعديل برنامج التزويد لمدينة دمشق ور

دمشق حسب التضاريس، والتو الجغرافي لكل منطقة.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، فصّــل أحمــد درويــش، مــدير المؤســسة العامــة لميــاه الــشرب في محــافظتي
يفها، خطة طوارئ المؤسسة والتي شملت: دمشق ور

كبر عدد ممكن من الآبار والمصادر المائية ليتم وضعها بالخدمة من أجل إعادة تأهيل أ
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تعويض النقص
يع المياه، وإعادة توزيع أدوار التزويد بالمياه مع تطبيق التقنين صيانة شبكات نقل وتوز

وضع خطة توعية لترشيد استهلاك المياه
تفعيل عمل الضابطة المائية وإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب

وحسـب درويـش فـإن المؤسـسة تقـوم بتنفيـذ الإصلاحـات اللازمـة للمرافـق الصـحية لبعـض المـدارس
(تركيب حنفيات وخزانات)، إضافة لتوزيع الملصقات والبروشورات التي تهدف للتوعية بأهمية ترشيد

استخدام المياه.

وأشار إلى أن الضابطة المائية تجري عدة حملات لقمع المخالفات وقطع خطوط السرقات بما يضمن
حقوق المشتركين ويمنع الهدر، حيث يوجد لدى مؤسسة مياه دمشق ٤٢ ضابطة موزعة على مدينة
دمشـق وكافـة الوحـدات الاقتصاديـة بريـف دمشـق تقـوم بمهـام الكشـف الـدوري علـى خطـوط ميـاه

الشرب وضبط المخالفات وقمع التعديات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

بـدوره، يـرى أحمـد حـج أسـعد بـاحث في الشـؤون المائيـة، أن الجفـاف الـذي ضرب المنطقـة خلال العـام
الحـالي كـان لـه أثـر بـالغ في انخفـاض تـدفق ميـاه عين الفيجـة، ممـا أدى بـدوره إلى تراجـع كميـات الميـاه

الواردة إلى مدينة دمشق.

ولا يُعــد الجفــاف الســبب الوحيــد للمشكلــة، فحســب حــديث البــاحث أســعد لـــ”نون بوســت”، أن
ية. إلا أن الأخطر من ذلك يتمثل في سوء إدارة الموارد المنطقة بطبيعتها معرضّة لحالات جفاف دور

المائية، وضعف تطبيق القوانين الناظمة لها، إلى جانب غياب الحسّ بالمسؤولية الاجتماعية.

الجفاف أصل المشكلة
تغــيرُ المناخ وأنمــاط الطقــس الــتي صــار مــن الصــعب التنبــؤ بهــا ساهمــا في تصاعــد ظــاهرة الجفــاف،
يا لم تكن لتحدث لولا ظاهرة التغير فالدراسات العلمية تشير إلى أن موجات الجفاف التي تمر بها سور

المناخي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع أو حتى يتفاقم في المستقبل.

تبينّ إحدى الدراسات العلمية أن احتمال وقوع الجفاف في المنطقة كان قبل ظاهرة التغير المناخي
مرة كل  سنة، ويزداد ليصبح مرة كل عشر سنوات عند ازدياد الحرارة . درجة مئوية، وقد
يصبح احتمال حدوث الجفاف مرة كل خمس سنوات عند وصول ازدياد الحرارة إلى  درجة مئوية.

يادة التبخر. ورغم ويوجد عاملان يؤثران على حدوث الجفاف وهما انخفاض الهطولات المطرية وز
يـادة ملحوظـة في ارتفـاع درجـة يـة وغزارتهـا، لكـن هنـاك ز وجـود تغـير طفيـف في كميـة الهطـولات المطر
الحرارة، مما يزيد من معدل تبخر المياه، ويؤدي إلى جفاف التربة، وانخفاض مستوى المياه الجوفية،

والتقلص المستمر للمسطحات المائية في الأنهار والبحيرات والسدود.
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يا من الجفاف الذي بات ظاهرة شبه سنوية، إذ يلاحظ الانخفاض الحاد منذ عام ، تعاني سور
في معدلات الهطولات المطرية والارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، ما أثر بشكل خطير على القطاع

الزراعي، وقلل من توفر مياه الشرب، وتسبب في تناقص ملحوظ في الأحواض المائية.

وممــا زاد في هــذا التــدهور المــائي والهــدر الكــبير ضعــف البنيــة التحتيــة وخــراب وترهــل شبكــات الــري
ية ليس فقط في العاصمة وإنما في عموم البلاد. وخطوط نقل المياه، وغياب الصيانة الدور

يــا يمتــد نحــو يــر أصــدرته شبكــة “زوي” للبيئــة، مطلــع العــام الجــاري، أن الجفــاف في سور وأظهــر تقر
 مناطق كانت تشهد عمومًا درجات حرارة معتدلة، وتوقّع أن تزيد درجات الحرارة في دمشق بمقدار

درجات مئوية بحلول عام ، مما يفقد المدينة طقسها المعتدل المعروفة به.

يـة المتجـددة بالمقابـل تشـير توقعـات الأمـن المـائي لعـام  أن نصـيب الفـرد مـن المـوارد المائيـة السور
سيبلغ نحو  متر مكعب كحد أدنى و كحد أقصى.

، متر مكعب عام  كثر تفاؤلاً، مقدرةً نصيب الفرد السنوي بـ أما توقعات الإسكوا فكانت أ
. متر مكعب سنوياً بحلول عام  سيتناقص إلى

دمشق تقترب من القدر الحتمي
يفها على كميات يشهد نبع الفيجة خلال موسم الأمطار الجيدة فيضانات تسمح بحصول دمشق ور
كبيرة من المياه، لكن مع غياب الفيضان هذا العام جرى استجرار المياه من أحواض بديلة تشمل نهر

بردى، ووادي مروان، ونبع حاروش، ومنطقة جديدة يابوس، وهو أمر غير معتاد واستثنائي.

وممــا زاد في الكارثــة تفاقمــاً وجــود  مضخــة ميــاه بــدمشق بحاجــة لإصلاح، بعضهــا في ديــر مقــرنّ
وأخرى في مناطق محيطة بنبع الفيجة، كما توجد آبار متوقفة في مناطق متفرقة.

عمليات التقنين الصارم ازدادت في دمشق ليصبح ضخ المياه من  إلى  ساعات في اليوم في بعض
المناطق، في حين تلجأ أغلب المناطق إلى تعبئة المياه عبر الصهاريج، والتي تجاوزت  ألف ليرة سورية

(. دولار) للخزان الواحد سعة  براميل، الأمر الذي أدى لأعباء إضافية على سكان تلك المناطق.

بالمقابــل ترتفــع الأصــوات إلى ضرورة دق نــاقوس الخطــر المــائي، والبــدء بترشيــد اســتخدام الميــاه والــذي
يخفف من استنزاف حوضي دمشق، إذ يرى الباحث أسعد أن تعزيز حسّ المسؤولية الاجتماعية في
التعامــل مــع الميــاه أمــر بــالغ الأهميــة، لا ســيما لــدى المســتخدمين في القطاعــات المختلفــة (الســياحي،
الصــناعي، الــزراعي، المنزلي والبلــديات)، بهــدف الحــد مــن اســتنزاف هــذه المــوارد وضمــان اســتخدامها

بشكل عقلاني ومستدام.

ويشير الباحث أسعد، إلى أن المخططين في المجالات الإقليمية والبلدية هم من يتحمل المسؤولية، إلى
جانب ضرورة كبح التوسع العمراني غير المنضبط، والذي لا يأخذ في الاعتبار القدرة المائية المتاحة لتلبية
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احتياجات السكان. بمعنى آخر، ينبغي أن يرتبط التوسع الحضري بشكل مباشر بكمية المياه القابلة
للتأمين.

مضيفاً إن الأمن المائي لمدينة دمشق يرتبط بشكل وثيق بكفاءة إدارتها للمياه المتاحة، مع ضرورة أخذ
التغيرات المناخية بعين الاعتبار في كل السياسات والخطط المستقبلية.

معالجة المشكلة
لعل الحلول باتت معروفة خاصة في ظل انتشار الكثير من الدراسات التي تناولتها بشكل تفصيلي،
لكن العائق الأبرز يكمن في خزينة الدولة شبه الفارغة من الأصول المالية التي تمكنّها في البدء بهذه

الإجراءات.

وحســب خــبراء فإنــه يجــب في البدايــة تحــديث شبكــات وخطــوط نقــل الميــاه، إضافــة إلى إلغــاء الطــرق
التقليديـــة في عمليـــات ري الأراضي، وذلـــك عـــبر الاعتمـــاد علـــى التنقيـــط والـــرش، إضافـــة إلى ضبـــط

استنزاف المياه الجوفية وتنظيم حفر الآبار العشوائي.

والأهـم تكثيـف حملات التوعيـة والتثقيـف لترشيـد اسـتهلاك الميـاه علـى مسـتوى الأفـراد والقطاعـات،
وربطها بتشريعات وقوانين ملزمة تحافظ على المياه ومصادرها.

يفها إلى أن المؤسسة ويشير أحمد درويش، مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظتي دمشق ور
تقــوم بشكــل دوري بــإطلاق عــدة برامــج توعويــة للمســتهلك بهــدف ترشيــد الاســتهلاك انطلاقــاً مــن
أهمية المياه باعتبارها أساس الحياة، وضرورة تنمية الموارد المائية التي أصبحت مطلبًا حيويًا لضمان
التنمية المستدامة في كافة المجالات الصناعية والسياحية والزراعية وذلك عن طريق العمل على تغيير

الأنماط والعادات الاستهلاكية اليومية.

حســب دراســة أعــدتها الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي (جايكــا) عــام  لصالــح وزارة التعمــير
يــا لا تفتقــر إلى تشريعــات والإســكان (وزارة الأشغــال العامــة والإســكان منــذ العــام ) فــإن سور
تعطــي أولويــة قصــوى لحمايــة الميــاه والبيئــة، بــل مــا يعيــب هــذه التشريعــات هــو صرامتهــا الشديــدة

وعدم مراعاتها لاختلاف المشاكل البيئية بين منطقة وأخرى ربطاً بواقع التلوث.

يا مضيفة أن الممارسة الفعلية لمضامينها ضعيفة جداً، وتكاد تنعدم أحياناً في ظل عدم امتلاك سور
للأجهـزة أو الكفـاءة أو القـدرة علـى التحقـق مـن تطبيقهـا بسـبب ارتفـاع التكـاليف والافتقـار إلى مـوارد

بشرية مؤهلة للتعامل معها.

ويقـول درويـش إن مـن أولويـات المؤسـسة في خططهـا المسـتقبلية التغلـب علـى مشكلـة تـوفر حوامـل
الطاقة اللازمة لتشغيل مشاريع المؤسسة وذلك يشمل (تركيب مراكز تحويل المصادر المائية- تأمين
خطوط معفاة من التقنين- تركيب منظومات طاقة شمسية لتشغيل الآبار) سواء عن طريق موازنة

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11879111.pdf


المؤسسة أو بالتعاون مع المنظمات المانحة أو المجتمع المحلي.

 على استكمال تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة المؤسسة لعام  وفي
ٍ
وأضاف أن العمل جار

 / مقدمتها مشروع تنفيذ خطوط التغذية والإسالة لخزان تل المصطبة الاستراتيجي سعة
يبــاً، بمــا يســهم في تحسين التغذيــة المانيــة لعــدة منــاطق، كصــحنايا – م  / ليتــم وضعــه بالخدمــة قر

أشرفية صحنايا – ضاحية  آذار – بناية الكويتي – مدينة الكسوة – خان دنون – خيارة دنون.

يـة كـانت سـبّاقة في وضـع تشريعـات لحمايـة الـوارد مـن جهتـه، يـرى البـاحث أسـعد، أن الدولـة السور
ل وتُطوّر من قبل مشرعين ومختصين بالشأن المائي وظلّت هذه القوانين تُعد ، المائية منذ عام

بما يتماشى مع التغيرات الحاصلة.

مستدركاً حديثه بالقول، “لكن ما يُط هنا الآن هو ضعف تنفيذ أي من تلك القوانين على أرض
الواقع، لأسباب كثيرة، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة الملحّة لتفعيل دور الضابطة المائية في الرقابة

وحماية الموارد المائية”.

ختامـاً.. أمـام هـذا الواقـع المـائي المـتردي، يبـدو أن المشهـد في دمشـق سـيكون قاتمـاً، بانتظـار سـياسات
كثر نجاعة تدير الموارد المائية، وتتوقف عن الحلول الإسعافية، فما تعيشه دمشق اليوم لن حكومية أ
يكون مجرد أزمة موسمية، وإنما إنذار مبكر لسنوات قادمة أشد قسوة ستبقى معه رهينة الأزمات

والتقنين اليومي
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